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هاوهالصمرهرلأزا

فيهاجاءالتيالسنةتلكفيأجلنامنللعملأبيسافر

الجراذقزارناالمصائبفيهاعليناتتالت،الرثيعقبلالصئيف

التيالجافةالأشواكبعضسوىشيئأللمناجليتركولم

مقطبالقيلولةقبيلالبيتإلىيعودأبيكان.عليهاستعصت

يضطجعثئمالحصيرعلىويستلقيبمنجلهفيرميالجبين

وكانالصئغير.البيتمنهافةمساحةعلىفيستحوذكثور

الئتنتينقدميهرائحةمنتنزعجحينافييشتمماكثيرا

رجليك،المرض"سيصيب:الشفقةتتصئعوهيلهوتقول

الوجبةطعنممللناماإذاوعليئأناوكنث...".الوسخسيقتلك

منزلنقصدوالبصلالخبزأووالحليبالخبزمنالمتكؤنة

زوجتهإليناوتحسنفيكرمناكثيرأ،عئايبعدلاائذيجذنا

والفلفلالزيتونوزيتوالغلالالخضرببعضأفيإلىوتبعث

كنثيوموذات.البيتإلىأدراجنانعودثمالمرحيئ،الأحمر

لوحتي،علىالأعدادبعضكتابةأعفمهاأفيبجانبجالسة

تعلملاسئهاوحتىالحسابفيشيءأبسم!تعرفلافهي

وكانلتؤه،صنعهطبلعلىيضربعليئوكانشيئأ.أمرهمن

تقفبأفي!اذ،العينإلىوالحمارالبقرةأخذقدأبي

إلىيتراكضونالناسفإذاتنظرحيثإلىفنظرث.مذعورة

اقتربناولما.السئبنعرفاندونفركضنا.جذيمنزل

هامدةجثةجذيفوجدنا،ودخلناوجلبةنواحأسمعنا

علىبأيديهنويضربنويعددنيندبنحولهمنوالنسوة

أفا،يبكيعليوجعل،النواحفيأفيفانخرطت.أفخاذهن

غزيرةالدموغورأيت،الرجالبهفأحاطأبيجاء.ئهتفقدأنا

ومن.يبكيأنالرجليستطيعكيفواستغربت،خذيهعلى

وبعدالقبر.إلىأكتافهمعلىالرجالواخذهللدفنجهزوهالغد

بصوتلهوقالاومجخفهابقرتنافأخذارجلانجاءأسبوع

ثم".الأربعينيةبعدتتدئرهأنحاولالذئن"بقية:دافن

فقدأبيأئا،تشهقوجعلثالبيتإلىأفيفدخلت.انصرفا

هدأثأئهامنأيقنوئايفكر،البيتأمامحجرعلىجلس

-بالآد

بقيتأناوإن...المدنإحدىفيللشئغلغدأاءسأذهبلها:قال

...".ديونيتكثرعندماالئاسوسيحتقرنيجوعأسنموتهنا

ثنمكيسفيوالملابسالأغطيةنجعضنؤضثغالصئباخأصبحوئا

لا،غيابيفيعليك"سأعتمد:مسموعبصوتعلئأيئجعل

علي".ياأجلكممنشقلئيإن..أختكتضربولاأفكتزعج

الشمسنفيهاحتجبثالذيالصباحذلكفيأبيانطلق

مسكتحاولالحينذلكفيأفيوكانت.رزمةظهرهوعلى

يشبهمالهاتبنيشرعثثئمواحدةبيضةعلىخئتدجاجة

ثئمعددها.تعرفلاالبيضمنكمئةتحتهاوتهئىالعشن

مزعجبصوتتصيحالذجاجةوكانتالقن،فيبرأسهادخلت

كانالذيابيبالئظرأتابعوأناإضافئأقلقأفيئبعثومتقطع

كانتفقد،الخلفإلىيمشيوكأئهالممتذالطريقفييمشي

أخفا.حتىاكثرابتعدكفمايتصاغروصارثقيلةخطاه

وراء،هناكهيسيقصدهاالتيالمدينةأناظنوكنت.الجبل

البيت،دخلترؤيتهمنيئستوئما.الشامخالجبلذلك

إليهاجذبتنيبوجوديأحشتوعندما،باكيةافيفوجدت

طويلأ...وتباكيناوطؤقتني

كبرتالتيالفراخحمايةعلىافيودأبتدجاجتنافؤخت

باضتا،اليوم..ودجاجاتديكةفصارتالأئاممرورمع

فرخصارلقدأنظري...بيضةوالدكتركهاالتيالذجاجة

أخرماتاليوم..دجاجةبيضةوالدكتركهاالتيالذجاجة

ولمأفيعلىالأموراختلطتوهكذا..."بيضةوالدكتركهديك

...أعمارهربتوتقلأعدادهتكاثرتالذيالذجاجبينتمئزتعد

(فنافعفمنابالمعهدأدرسوصرت(ناوكبرتأخيكبرأنإلى

لهجرتهجميعأنوزخوصرنا،والحسابوالكتابةالقراءة

.الهجرةمناليومحدإلىابييعدولموالهجرةبالميلاد


